
المحاضرة الولى: مدخل مفاهيمي لدراسة الجمهور

سنتطرق في هذه المحاضرة الى ثلثة عناصر، وهي:

أبعاد العملية التصالية.-1
نظرة وسائل العلم للجمهور.-2
نظرة الجمهور لوسائل العلم.-3

أول: أبعاد العملية التصالية

يج00ب هن00ا الح00ديث ع00ن س00يرورة العملي00ة التص00الية ، وكي00ف تت00م، ومم00ا تك00ون، وم00ن ال00ذي يس00يطر عل00ى
العملية التصالية.

 تتكون العلمية التصالية من بعدين، وهما:العملية التصالية:أ-
 تك0ون في0ه العملي0ة التص0الية للمرس0ل( الق0ائم بالتص0ال)، وال0ذي تك0ون ل0ه الري0ادة ف0ي الفع0لبع!د أح!ادي:-

التصالي، وهنا القائم بالتصال يسيطر على النصف الول من العملية التصالية.
 تكون فيه الريادة فيه العملي0ة التص0الية للمرس0ل( الجمه0ور)، وهن0ا تك0ون الري0ادة للجمه0ور م0ابعد ثنائي:-

تعلق بالعملية التفاعلية ، وهكذا يسيطر الجمهور على النصف الثاني من العملية التصالية.

          وهنا يتنازع أهم عنصرين في العملية التصالية وهما المرسل والمستقبل على التحكم في العملية
التصالية وسيرورتها، فنجد المرسل يسيطر على ثلث0ة عناص0ر وه0م: الرس0الة، الوس0يلة، التش0ويش ح0تى

تصل الرسالة للمستقبل.

        أما المستقبل فيسيطر على عنصرين هما التأثير ورجع الصدى، والموفق التصالي.

      وهنا يمكن القول أن العملية التصالية إذا ك0انت م0ن جه0ة واح0دة أي م0ن المرس0ل (الق0ائم بالتص0ال)
فهي فعل اتصالي أفقي، وهذا ما اعتمدت عليه الدراسات العلمية لكثر من س0بعين ع0ام (نظري0ة الت0أثير

المطلق)أي ل يوجد رجع الصدى، وكذا هنا سادت النظرية السلطوية للعلم.

 وح00دوث رج00ع الص00دى ث00م الت00أثير والموق00ف التص00الي ث00م  تح00ول المرس00ل ال00ى1998       لك00ن بع00د 
مس000تقبل، والمس000تقبل ال000ى مرس000ل( الت000أثير ع000بر مرحل000تين)، وأص000بح للمس000تقبل دور فع000ال ف000ي العملي000ة
التص0الية، وتحدي0د طبيع0ة مض0امين العلمي0ة الموجه0ة إلي0ه م0ن ط0رف المرس0ل، م0ع مراع0اة اهتمام0اته

وميولته، وهنا تجاوزت قدرات الجمهور القائم  بالتصال.

ثانيا: كيف نظرت وسائل العلم للجمهور:

      هنا نتحدث عن البحث العلمي أهم النظريات التي خرج0ت م0ن رح0م عل0م النف0س وعل0م الجتم0اع من0ذ
الحرب العالمية الولى حتى اليوم، وكل الدراس0ات وبح0وث العلم ، ويمك0ن تحدي0دها ف0ي أرب0ع محط0ات

مهمة، نظرت إلى الجمهور على انه واحد من الربعة:

،  وهن0ا نتح0دث ع0ن ك0ل الدراس0ات1940 إل0ى 1900 وهذه النظرة استمرت من ع0ام الجمهور السلبي:-1
التي درست الجمهور السلبي انطلقا من النظرية الس0لوكية ف0ي عل0م النف0س، وبالت0الي ف0العلم ال0ذي انطلق0ت
منه الدراس0ات الس0لوكية للجمه0ور الس0لبي تنتم0ي إل0ى عل0م النف0س، ، والمقارب0ات النظري0ة ببح0وث العلم

ربطوا علم النفس بالعلم فسمي علم النفس العلمي.



    ويمكن القول: الجمه0ور الس0لبي ل0ه النظري0ات الس0لوكية العل0م ال0ذي تنتم0ي إلي0ه عل0م النف0س والمقارب0ات
العلمية للعلم علم النفس العلمي.

، وذل0ك نتيج0ة تط0ور1970 إل0ى 1940 وهذه النظري0ة ك0انت ف0ي الف0ترة الممت0دة م0ن الجمهور اليجابي:-2
الدراسات العلمية، وهنا نجد المقاربات الوظيفية ،وهي النظرية الجتماعية التي تنتم00ي لعل00م الجتم00اع،

والمقاربات  النظرية ببحوث العلم ربطوا علم الجتماع بالعلم فسمي علم الجتماع العلمي.
، وه0ذا ه0و الجمه0ور1990 إل0ى 1970 س0ادت ه0ذه النظ0رة م0ن الف0ترة الممت0دة م0ن الجمه!ور التف!اعلي:-3

الخ0الص لعل0م العلم والتص0ال، والنظري0ات المفس0رة لجمه00ور العلم، وه0ي نظري0ة إعلمي0ة خالص0ة،
والعل00م ال00ذي تنتم00ي إلي00ه عل00م العلم وس00ميت بالنظري00ات المعرفي00ة كنظري00ة ترتي00ب الولوي00ات، الط00ر
العلمي00ة، ل00ولب الص00مت، الغ00رس الثق00افي، وغيره00ا م00ن النظري00ات المتعلق00ة بدراس00ة جمه00ور وس00ائل

العلم.
 إلى وقتنا الحالي، ويمكن إطلق عليها النظرية الهجين00ة ال00تي1990 تمتد هذه الفترة من جمهور السوق:-4

تم فيها الدمج بين النظرية النفس0ية والنظري0ة الجتماعي0ة، ث0م النظري0ة العلمي0ة، وك0انت هن0اك مح0اولت
لتخلص من كل الشوائب التي واكبت المراح0ل الس0ابقة، وأطل00ق عليه0ا منظوم0ة العلم الجدي00د أو العلم
الب0ديل، وهن00ا يج00در الملحظ0ة ان0ه ت0م اس00تنباط جمه00ور الس00وق م0ن جمه00ور الحملت العلني0ة للش00ركات

الكبرى في العالم.

         والعلم الجدي00د ق00د ألغ0ى وظيف00تين أساس00يتين للعلم الجم00اهيري وهم00ا الرقاب0ة م0ن ج0انب واح00د
وكذا التفسير من جانب واحد، وطور وظيفتي التس0لية والتعلي00م بش0كل أق0وى، وأض00اف معلوم0تين جدي0دتين

هما توفير المعلومات، وإقامة العلقات المتبادلة بين المستخدمين.

       وبالتالي أصبح العلم الجديد يطلق على الجمهور كنية جمهور السوق عل0ى اعتب0اره يب0اع كم0ا تب0اع
السلعة، وأيضا تباع فيه الفكار والمعلومات للجمهور كما تباع السلعة للمستخدمين. 

ثالثا: المقاربات النظرية المفسرة لجمهور وسائل العلم:

      هن00اك أربع00ة أن00واع م00ن المقارب00ات النظري00ة  المفس00رة لجمه00ور وس00ائل العلم، ونج00د هن00ا الم00داخل
الفلس00فية والعلمي00ة والتنظيري00ة لدراس00ة الجمه00ور، وهن00ا ل00م تكتف00ي ه00ذه المقارب00ات بالتح00دث ع00ن الجمه00ور
وتط0وره عل0ى المراح0ل الربع0ة ال0تي ذكرناه0ا س0ابقا، ب0ل نظ0رت إل0ى الت0أثيرات المتوقع0ة له0ذا الن0وع م0ن

الجمهور، فنذكر على سبيل المثال:

 نظ00رت عل0ى أن الت00أثير المتوق00ع للجمه00ور ه0و الت00أثير الس00لوكي، يعن00ي أن الجمه00ورالنظري!ات الس!لوكية:أ-
الس00لبي الت00أثير المتوق00ع م00ن وس00ائل العلم وفق00ا للنظري00ة الس00لوكية (النظري00ات النفس00ية) أن يك00ون الت00أثير

سلوكي ، وهذا على  أنواع التأثيرات.
 التي نظرت الى الجمهور على أنه ايجابي، فان الت0أثير المتوقع00ة ح0دوثه للجمه0ور،النظريات الجتماعية:ب-

هو تكوين التجاهات، أي التأثير العاطفي، تأثير وجداني، وهو ثاني أعلى أنواع التأثيرات.
 فان التأثير المتوقع حدوثه من وسائل العلم هو تأثير معرفي،النظريات المعرفية المتعلقة بالعلم:ج- 

وهو ما تسير عليه الدراسات العلمية حتى الن.
  فنج00د هن00ا نظ00رة هجين00ة أي خلي00ط م00ن الع00وم النفس00ية والجتماعي00ة والعلمأم!!ا جمه!!ور الس!!وق:د- 

والتصال، فقيل ل يمكن أن نطلق على تأثير أن يك0ون س00لوك فق0ط أو وج00داني أو معرف00ي، لك0ن يمك0ن أن
يكون منظومة تكاملية من التأثير الذي يمكن أن تؤدي إليه الشبكة الرقمية.



      وعليه فالنظرة الى العلم الرقمي أو العلم التفاعلي أو العلم الب00ديل أو العلم الش00بكي تختل00ف
لنه تختلف النظرة الفلسفية كما تختل0ف النظري0ة المنهجي0ة كم0ا تختل0ف أدوات جم0ع البيان0ات، كم0ا يختل0ف
مجتمع البحث وعينة الدراسة، لنه أصبح مجتمع غير منظور (غير مرآي) ومن الص00عب تحدي00د جمه00ور
بعين00ة أو نخت00ار عين00ة ممثل00ة لمجتم00ع البح00ث. فالتج00انس فيم00ا يتعل00ق ب00المجتمع والخص00ائص الجتماعي00ة
والنفسية والثقافية لن تستطيع حصرها إل من خلل تحديد مجتمع ظاهر للعيان تكون بأخذ عين0ة عش0وائية

يمكن أن تمثل مجتمع البحث.

      وبالتالي الدراسات القائمة على الش0بكة الرقمي0ة دراس0ات غي0ر قابل0ة للتعمي0م لن العين0ة ليس0ت عمدي0ة
ليست عشوائية، ولن العينة العمدية المتاحة في البحوث الرقمية وبالت0الي ل تعم0م ف0ي العلم الرقم0ي إل

إذا التزمنا ببعض الضوابط وهذا يحتاج الى وقت طويل لتتبلور مبادئ المنهجية الشبكة الرقمية .

     فل00و أردن00ا تفس00ير بك00ل اختص00ار أن نض00ع أن00واع الجمه00ور عل00ى م00دى مئ00ة ع00ام ث00م بع00د ذل00ك نض00ع
النظري00ات ال00تي تفس00ر ه00ذه الن00واع م00ن تط00ورات الجمه00ور ث00م العل00م ال00ذي تنتم00ي إلي00ه ه00ذه النظري00ات ث00م

المقاربات النظرية التي خرجت من رحم هذا العم يمكن عرضها في الجدول التالي:

العل!!م ال!!ذي تنتم!!يالنظريات المفسرةنوع الجمهور
إليه

المقاربات التأثير المتوقع

-1900الس00000000لبي(
1940(

عل00000000000م النف00000000000سالسلوكعلم النفس السلوكية 
العلمي

-1940اليجابي( 
1970(

عل0000000م الجتم0000000اعالتجاهاتعلم الجتماعالجتماعية
العلمي

-1970التف0000اعلي(
1990(

علم العلمالمعارفعلم العلمالعلمية

1990الس0000000000وق(
الى يومنا هذا)

التكاف0000ل- مع0000ارفالعلم الجديد نظريات هجينة
-اتجاهات- سلوك

العلم الجديد

رابعا:كيف نظر الجمهور لوسائل العلم:

هناك أربع وجهات نظر بها الجمهور لوسائل العلم، وهي كالتالي 

 أي الجمهور الذي يكون موافق لكل ما تبثه وسائل العلم من مضامين إعلمية.الجمهور الموالي:أ-
 أي ال00ذي يرف00ض رفض00ا قاطع00ا م00ا تبث00ه وس00ائل العلم، بالت00الي ل يش00اهد أوالجمه!!ور غي!!ر الم!!والي:ب-

يتعرض لوسائل العلم.
 هو الجمهور الذي ل يبدي رأيه أما بالرفض أو القب0ول، أي ه0و عنص0ر غي0ر فع0الالجمهور المحايد:ج- 

في تعرضه لمضامين وسائل العلم.
 أي الذي ل يبالي بطبيعة مضامين التي يشاهدها في وسائل العلم، ح00تى وانالجمهور غير المبالي:د- 

كانت هذه المضامين قد تشكل خطرا عليه وعلى قيمه وعاداته وتقاليده المجتماعتية.

      وهذه النواع تظهر بقوة عند الذين يقومون بتنفيذ الحملت العلمية سواء على مستوى ال00وطني أو
المحلي أو الدولي.



    وكذلك تستخدم أيضا في الدراسات المسحية وقي0اس ال0رأي الع0ام فلب0د م0ن معرف0ة ه0ل الجمه0ور ال0ذي
سيقوم بإجراء الحملت العلنية أو العلمية المكثفة هل هو جمهور مؤيد أو معرض أو محاي00د أو غي00ر

مبالي، انطلقا من استطلعات الرأي.


